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Abstract : 
 

The research at hand 

discusses one of the speech 

phenomena which became a  

preferred tool in conveying 

meaning in an indirect way. It is 

marked with laughter 

mechanichally and with critisism 

of society in its different states 

and forms intentionally. It’s the 

irony whose approach proposes 

an ethical matter in the Muslim 

Arabic society for it’s literally 

forbidden in the Holy Quran. 

From here, we aim to identify  the 

meaning of the unexpted/ rejected 

irony from  a religious and ethical 

point of view, and its goals and 

usefulness baring in mind its 

inevitable destructive effect. 
 

  : الملخص

 

یناقش البحث ظاهرة من 

ظواهر الخطاب،أمست وسیلة مبجلة 

ل صوغه في تمریر المعنى من خلا

في شكل موارب،یتوسم بالضحك 

آلیة و غایة ، نقد المجتمع في 

أحواله المختلفة.إنها السخریة التي 

تطرح مقاربتها مشكلة أخلاقیة في 

الثقافة العربیة الإسلامیة من حیث 

كونها منهي عنها صراحة في نص 

القرآن الكریم.من هنا سعینا إلى 

تقصي مفهوم السخریة المرفوضة 

الدین والأخلاق، و من  من منظور

ثم غایات السخریة و جدواها إن 

 كان أثرها الهادم لا یمكن اجتنابه.



  د/ نوال بن صالح                                                        مجلة العلوم الإنسانیة

  2017مارس  - جامعة محمد خیضر بسكرة                                          ج12

  عتبة الاستهلال

تملكنا البحث في أشكال الخطاب الساخر في الثقافة العربیة الإسلامیة بسبب قلة العنایة  

بشكل عام،إذ  كثیرا ما أهمل البحث الأكادیمي بالبعد الضاحك في  التراث الثقافي و الفكري العربي 

ظلت هذه المتون لا تعدو  العربي قدیمه و حدیثه المتون التي تتعلق  بالضحك أو تحیل إلیه.  و

الاستدعاء  للحدیث عن جلسات المسامرة و الفكه المجرد بعیدا عن الموضوعات الجادة التي تُشحذ 

،إذ لا تزال النظرة الضیقة 1ومة بصفة الجد إلا فیما ندرلها الأقلام و تتُخیر فیها النصوص الموس

تجهد نفسها في اعتبار الضحك ندا للجد. حتى إنه لم یرسخ في الأذهان من التراث الفكري العربي 

إلا ما یتسم بالجد، فقد ظل هذا الموروث (الجاد) في مركز الاهتمام البحثي، في حین أقصیت الثقافة 

الفكر، حتى أمست السخریة مزیّة لكل ما هو شعبي سوقي. هذا عن  الضاحكة الفكهة إلى هامش

الفكه و الضحك بشكل عام ،أما إذا تعلق الأمر بالسخریة تحدیدا، فإن الأمر یزداد صعوبة و تعقیدا 

لة بالثقافة العربیة الإسلامیة. من هنا لا  إذ یحیل المصطلح (السخریة) على دلالة أخلاقیة وثیقة الصِّ

ة السخریة تتلبس بوشم التوجس و الحیطة بسبب ملمحها غیر الأخلاقي فیما رسخ من القیم تزال مقارب

  الأخلاقیة العربیة الإسلامیة.

إن اختیارنا  للسخریة موضوعا للبحث یمثل محاولة  لبسط   مدى  استیعاب الثقافة 

لنقدي الثقافي العربي و العربیة الإسلامیة لهذه الاستراتیجیة الخطابیة، و أثرها  في تكوین الوعي  ا

الإسلامي. و إن كانت الدراسات التي عالجت السخریة من ملمحها الأدبي و البلاغي غیر قلیلة، فقد 

شكل الأدب مدخلا  نفذت منه الرؤى حول السخریة ،نذكر من بینها:  " السخریة في الأدب العربي 

سخریة  في أدب المازني " لحامد عبده حتى نهایة القرن الرابع الهجري" لنعمان محمد أمین طه،و "ال

الهوال، و كتاب "سیكولوجیة الفكاهة و الضحك" لزكریا إبراهیم،و " أدبنا الساخر" لنبیل راغب. كما 

عالجت كثیر من الدراسات الحدیثة السخریة من جانبها المفارق ، مثلما فعلت نبیلة إبراهیم في كتابها 

ث أفردت فصلا   للمفارقة(و تعني بها المفارقة الساخرة). و : "فن القص في النظریة و التطبیق" حی

هذا الملمح في السخریة  هو نفسه الذي عالجه محمد العبد في كتابه "  المفارقة القرآنیة" .و من 

المراجع التي عنت بالسخریة في أدب الرحلات كتاب " العین الساخرة ، أقنعتها و قناعاتها في الرحلة 

بي ذاكر. إذًا حتى و إن كانت الأبحاث التي قاربت السخریة لیست قلیلة إلا أننا العربیة" لعبد الن

لاحظنا أن هذه المراجع، قد قاربت السخریة في المتون الأدبیة المختلفة قدیمها و حدیثها في  أبعادها 

من ملمحها الأسلوبیة و البلاغیة والأدبیة و السیكولوجیة، لكننا لم نجد مرجعا قارب السخریة بالدراسة 

الأخلاقي،عدا بعض المقالات  النادرة منها  بحث جابر عصفور المنشور في مجلة العربي بعنوان 

"سخریة المقموع".  تأتي أهمیة هذه الدراسة من كونها تعرض لمفهوم الخطاب الساخر في وعینا 

السخر نفسه،إلى  الثقافي العربي و الوعي الإنساني بوجه عام ،و  محاولة إزاحة الالتباس عن مفهوم
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جانب مناقشة الجدل الذي تثیره  السخریة بین وظیفتي الهدم و البناء.مستفیدین في ذلك بآلیات 

  نظریات القراءة و التحلیل الأسلوبي.

  مصطلح السخریة:بحث في المفهوم و الأبعاد: -1

أحد إشكالیةً حول مفهومه ودلالته،ولعلّ العودة إلى  - من البدایة-خریة یطرح مصطلح السّ 

المعاجم اللغّویة العربیة، وتتبّع المعنى المعجمي لكلمة "سخریة"لا یسعف تماما في فهم طبیعة 

المصطلح و حمولته الدلالیة ، وإدراك آلیات اشتغاله. نظرا لتشعب مفهوم السخریة وتماسه مع 

  مفاهیم.مصطلحات شبیهة بما یحیل إلیه السخر، من تهكم و هزء  و هزل  و ازدراء و غیرها من ال

إن نشأة مصطلح  السخریة  ارتبطت بالمبحث الفلسفي أساسا، فقد هیمنت شخصیة سقراط 

و منهجه في المحاورة على مفهوم السخریة عند المؤرخین و البلاغیین و الفلاسفة.و السخریة 

 السقراطیة منبثقة  من المحاورة،  فلا یستقیم لها  تأثیر و لا معنى  إلا ضمن وضعیات حواریة.و

سخریة سقراط هي "فن الإقناع" بامتیاز،لأنها لا تسعى إلى تحقیق الغلبة على المخاطَب سعیها إلى 

لمن بالرغم من ارتباط  2إقناعه و جعله یعرف نفسه بنفسه من خلال الوقوف على وهن یقینیاته.

السخریة بمحاورات سقراط لضحایاه حتى یخلخل مسلماتهم،إلا أن السخریة وجدت في كل العصور 

  و، في جمیع الثقافات  لأنها شدیدة الارتباط بكا ما هو إنساني.

إنّها تحتاج إلى دهاءٍ ومكرٍ وخفاءٍ. "والسخریة  إن السّخریة من أرقى أنواع الفكاهة إذْ 

جیة خطاب مقموع، یقاوم به المقموع قامعه، ینزع عنه براثنه، وذلك على نحو یخلع عن القامع استراتی

أقنعته المخیفة، ویحیله إلى كائن یمكن مقاومته والانتصار على أدوات قمعه التي تتحطم مع بسمة 

أن یؤدي .ولیس من المصادفة والأمر كذلك، 3السّخریة الماكرة، التي هي نوع من المقاومة بالحیلة"

دال (سخریة) وجذره ومشتقاته معاني الاستهزاء والاحتقار والإهانة والترویض والتلاعب، فضلا عن 

التنكیت، نقول "سَخِرَ منه وبه سَخْرًا وسَخَرًا وسُخْرًا: هَزِئَ، والاسم سُخْرَةُ  وسُخْرِیًا وسُخرِیَةً، وفُلاَنٌ 

  .4، وهو مسخرة من المساخر"سُخْرَة وسَخَرَةٌ، یضحك منه الناس، ویضحك منهم

یَسْخَرقَوْم من لقد حامت مشتقات الجذر "سخر"حول هذه الدلالات وأدَّتْها في آیات مثل:لا

وقوله تعالى: 11﴾ الحجرات، الآیة: قوم عَسَى أنْ یَكُونوا خیرًا منْهُم

ان تشیران إلى معنى ، فالآیت210﴾  البقرة، الآیة:زُیِّنَللذینكفرواالحیاةالدّنیاویسخرونمنالذینآمنوا﴿

الاستهزاء والإهانة التي لا تفارق دلالة التحقیر، وذلك في موازاة الآیة ﴿  

رالشّمسوالقمر التي تؤدي معنى الترویض والتوجیه إلى أداء  02﴾ الرعد، الآیة: ثماستوىعلىالعرشوسَخَّ

والطیر    رْنَامعداودالجِبَالَیُسَبِّحْنَ وسَخَّ غرض أو غایة، و التسخیر: جعل الأمر مطیعا كما في الآیة ﴿

﴾ الأرضو السَّحَاب المُسخَربینالسَّماءومثلها قوله تعالى: ﴿و78﴾ الأنبیاء، الآیة:و كنا فاعلین
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،و تأتي الصیغة (الصرفیة للدلالة على المبالغة في السخریة كما في الآیة  163البقرة، الآیة:

  . 14یة: ﴾الصافات، الآوإذارأواآیةًیَسْتَسْخِرون﴿

و الحقیقة أن السخر یرتبط بعدید المصطلحات البلاغیة التي تحیل إلى دلالات               

قریبة،و لعل أقرب هذه المصطلحات:التّهكم هو استخدام الكلام للتعبیر عن معنى مغایر للمعنى 

) Ironyالحرفي بقصد السخریة، وتستخدم نجلاء حسین الوقاد "التهكم" مرادفا لمصطلح (

الإنجلیزي،"والتهكم لیس مجرد أداة أدبیة وفنیة لصیاغة الأعمال الأدبیة،بل یمكن أن نقول أنه بمثابة 

منهج استطاع أن یشكل رؤیة الأدباء للحیاة ذاتها، وبالتالي فإن استخدامهم للأدوات الفنیة المتعددة 

ویمثل ركیزة أساسیة تنهض للتهكم یخضع لهذه الرؤیة، فالتهكم یتحكم في كل من الشكل والمضمون، 

أما بلاغیا" فالتهكم من تَفَعُّلٌ من قولهم تهكمت البئر، إذا تساقطت جوانبها 5علیها أعمالهم"

وهو تعبیر عن شدّة الغضب،لأنّ الإنسان إذا اشتدّ غضبه فإنه یخرج عن حدّ الاستقامة 6وتهدمت"

ء من حیث رغبتة المقصودة في وتتغیر أحواله. من نجد مصطلح التهكم شدید اللصوق بالاستهزا

ه) بین الاستهزاء و السخریة بأن 400الإیذاء اللفظي  والنفسي و یفرق أبو هلال العسكري (ت 

"الإنسان یستهزأ به من غیر أن یسبق منه فعل یستهزأ به من أجله،و السخر  یدل على فعل یسبق 

ك بالباء،و الباء للإلصاق كأن من المسخور منه. و ذلك أن تقول : استهزأت به، فتعدى الفعل من

ألصقت به استهزاءً من غیر أن یدل على شيء  وقع السخر من أجله. و یجوز أن یقال: أصل 

سخرت منه  التسخیر، وهو تذلیل الشيء،و جعلك إیاه منقادا، فكأنك إذا سخرت منه جعلته كالمنقاد 

  7لك". 

أو آلیة من آلیاتها و هو الهدم، و علیه نعتقد أن في التّهكم ملمح من ملامح السخریة، 

لكن  السخریة لا تقف عند مرحلة الهدم. و لا الهدم غایة من غایاتها. فالسّخریة تسیر في 

اتجاهین:اتجاه إیجابي بناء، و اتجاه سلبي هَدّام، والهدم مرحلة حتمیة في إعادة البناء، وأَی�ا كان 

هتها الخاصة، لكنّ هذه القوة لیست هي نفسها في اتجاهها وشكلها، ومناسبتها فإنّ طعم القوة هو نك

كلّ مجالات السخریة، إذْ تتفاوت درجة حِدّتها وقسوتها بحسب ما یقتضیه السیاق، فهي تبدأ بما 

یعرف بالغمز واللّمز،اللّذین غالبا ما یردان في إطار من اللّهو والظُّرف والضّحك، یبعدهما عن 

فُ وقع السخریة في النّفس، هذا الوقع الذي یُسْتشَفّ استشفافًا، ثم الإصابة المباشرة الجارحة، ویُلَطِّ 

تقوى السّخریة شیئا فشیئا حتّى تصبح هوجاء، مُهَشِّمَة، تنال من هدفها دون مواربة، وعندها تسمى 

"أما الهزل فهو یكاد یكون مطابقا لمفهوم التهكم وهو من أقدم أنواع السخریة الهازلة 8تهكما و هجاءً 

. و الحقیقة 9بر أشدّ أنواع السّخریة مباشرة وحدّة، لأنه یعتمد على النّقد اللاّذع والهجاء البذيء"ویعت

أن ما یجمع بین هذه الأشكال هو خاصیة الضحك.لكن الهدف من الضحك لیس نفسه في كل 
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) وظیفة الضحك في Pierre Schoentjesاسترتیجیة خطابیة مما سبق. و قد بین بیار شوانیاز (

  .10سخریة فقال:" فإذا كانت وظیفة السخریة أن تسأل،فإن وظیفة الضحك أن یسلي"ال

 Le) فقد أدرج السخریة ضمن مجال الهزلي (Philipe Hamonأما فیلیب هامون ( 

domaine comique جاعلا السخریة تتوسط قطبي الضحك و الابتسامة موضحا ذلك من خلال (

  11الخطاطة الآتیة:

  الهزلي                                              

  

  

  الابتسامة› ---------------------- السخریة ------------- الضحك   <

  (أ)     (ب)                                                                      

والمُعْوَجِین، "وهذه السخریة كما یمكن أن تكون السخریة وسیلة لمقاومة الحمقى والأشرار 

هي التي تحول بیننا وبین كراهیتهم، لأنّ ضحكاتنا منهم وسخریتنا بهم تخفف من غیظنا وغضبنا 

  12علیهم"

وتشمل السّخریة الفنون التّشكیلیة والآداب ،معتمدة في كلّ أحوالها على المراوغة التي تبُّطن غیر ما 

دلالاته، مبدؤها الدافعي رفض ما هو قائم ومهاجمته،  تعلن، وتتلاعب بین مستویات القول وتعدد

فعدوانیتها المُراوِغة قرینة نزعة شك ومساءلة. یقول"عبد القادر المازني"محاولا تعریف السخریة أو 

كل  -بالبداهة- الأدب الساخر:"ما هو السّخر، إذا ذهبنا نعتبره من فنون الأدب؟ إنّ هذه الوجهة هي

عما یثیره المضحك أو غیر اللائق، من الشعور بالتسلي أو التقزز، على أن ما یعنینا، إنه الكلام 

  13تكون الفكاهة عنصرا بارزًا".

وفقا لهذا التعریف تتساءل "سها عبد الستار" عَمّا إذا كان السّخْر من فنون الأدب؟ حسب الاصطلاح 

ز فقط؟ كما یشیر إلى المحدد لفنون الأدب من شعر ونثر وخلافه، وهل لا یثیر السّخر سوى التقز 

ذلك المازني. وإذا كان السخْر أو السخریة سمة أسلوبیة یتمیز بها بعض الأدباء، فإنّ أسالیبه وأدواته 

إلى جانب اختلاف أسالیب السخریة، تختلف أشكال تجلیها و   14لا بدّ وأن تختلف من أدیب لآخر.

  درجة حدتها.

  مسألة السخریة و الإسلام: -2

لیس من السهل الفصل بین الدین و الأخلاق في الثقافة العربیة الإسلامیة، إذ     

الأخلاق هي شدیدة الارتباط بروح الدین تستمد منه قیمها،و تعول علیه في انتشارها و الإیمان 

بها.من المؤكد أن موقف الإسلام من القیم والمثل والممارسات التي كانت سائدة في العهد 

  هلیة) لم یكن موقفا واحدا، فقد استبقى ما كان یتماشى مع روحه، وهذب ما أمكن تهذیبه السابق(الجا
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 للمجتمع. �وألغى كثیرا مما كان متنافیا مع الصورة المثلى التي أرادها االله 

كان الحدیث عن السخریة و لایزال  موضوعا محفوفا ببعض الحرج،إذ یستدعي الموقفَ 

منهيٌّ عنه وفق التّصور  الهزء والضّحك من النّاس،أمرٌ  ة بما هي ردیفُ الأخلاقي بالضرورة، فالسّخری

الدیني، باعتبارها نوعا من الاستعلاء والتّسلط والإذلال.لكنّ السخریة من منحى غایتها الانتقادیة، فنّ 

  تعبیري یتجاوز الشكل العابث اللاّهي،إلى مدلولات إنسانیة عمیقة، تستحق البحث والتحلیل.

–الخوف الذي یلتبس بمفهوم السخریة مرجعه إلى نهي القرآن الكریم بشكل صریح إن هذا 

عن السخریة،تلك السخریة التي تسیطر علیها دوافع خبیثة ،منشؤها -في عدد غیر قلیل من الآیات

و لقد الحط من قیمة الآخر ،منطلقة من نفس محملة بالحقد و الكراهیة و الكبر،قال تعالى: ﴿  

فقد كان  10﴾ الأنعام:من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزءوناستهزىء برسل 

المشركون  یستدعون  خطاب السخریة  عند سماعهم دعوة النبي الكریم و یسخرون من كل آیة یأتي 

و بالرغم من هذا النهي الصریح من  14﴾ الصافات:و إذا رأوا آیة یستسخرونبها قال تعالى : ﴿ 

م عن السخریة إلا  أنه لا یخفى وجود  الأسالیب الساخرة في المتن القرآني نفسه، فقد القرآن الكری

أخبر االله عز وجل عن نفسه أنه یسخر. لكن السخریة القرآنیة لیس غایتها الهزل لذات الهزل ،یقول 

    13/14جل و علا: ﴿إنه لقول فصل و ما هو بالهزل﴾ سورة الطارق،الآیتان:

لسخریة فتحیلنا بالضرورة على نظرته إلى شعر الهجاء الذي ینضوى ) ل�أمانظرة النبي(

ضمن باب السخر  الجارح. و قد كانت العرب تولي هذا النوع من الشعر  عنایة بالغة قبل الإسلام 

و بالرغم من خفوت جذوة الهجاء في عصر الدعوة المحمدیة الأولى ثم الخلافة الراشدة من بعد 

شعري عاد بشكل أشد قوة و قبحا مما كان علیه في الجاهلیة،كان ذلك أیام ذلك،إلا أن هذا الغرض ال

الصراع السیاسي في خلافةدولة بني أمیة . فقد ارتبطت الفحولة الشعریة في أزمنة عربیة غیر قلیلة 

  بالمقدرة على الهجو و السلح على الخصوم و الأعداء.

فقد  - ال السخریة في الشعربوصفه شكلا من أشك -) من الهجاء�أما عن موقف النبي(

) لا �() من الشعر فنجدالرسول �(كان موافقا لما جاء في كتاب االله ،و یمكن استقاؤه من موقفه 

یذم الشعر على إطلاقه، بل یذم نوعا بعینه، هو ذلك الذي یجافي روح الإسلام و تعالیمه،و یباعد 

في  إشارة واضحة   15واعها و آثامها.بین العرب و یفرق كلمتهم،و یذكي فیهم روح العصبیة بكل أن

إلى نوع خاص من الشعر،هو شعر الهجاء الذي كان الشعراء یزاوجون فیه بین  الفخر بالبطش و 

القوة  و الحط من قیمة المهجو ،فیعلي بذلك من شأو الأنا ،و بالمقابل ینظر إلى الآخر نظرة دونیة 

  التنابز بالألقاب. تحقیریة ترفضها روح العقیدة الإسلامیة التي ترفض الهمز و اللمز و

      ) ،من ذلك النوع من الهجو الذي �و یبدو  موقف الإسلام أشد وضوحا من موقف النبي(

  ) قال یوما لحسان بن ثابت: �(یسلح على العدو. جاء في دلائل الإعجاز أن الرسول 
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  "أنشدني قصیدة من شعر الجاهلیة، فإن االله تعالى قد وضع عنا آثامها في شعرها 

  وروایته"فأنشده قصیدة للأعشى هجا بها علقمة بن علاثة جاء فیها:

 الناقص الأوتار والواتر  علقم ما أنت إلى عامر

من هنا نجد  16):" یا حسان لا تعد تنشدني هذه القصیدة بعد مجلسك هذا"�فقال النبي(

ض عن سماعه.إن هذا النوع من الهجاء حتى ولو كان قد قیل في الجاهلیة إلا أن النبي الكریم یعر 

) ینكر على حسان إنشاده هذه القصیدة، هو ما فیها من سباب وشتم وطعن �الذي جعل الرسول(

في الأعراض، فكأن الترخیص بإنشاد هذا النوع من الشعر فیه تشجیع للشعراء للعودة إلى الخوض 

  .17في مثله

إطار الرد ) یحث صحابته من الشعراء على هجو المشركین في �لكن بالمقابل نجده( 

فو االله لهجاؤك لهم أشد علیهم من وقع النبال  -یعني قریشا -علیهم،إذ قال لحسان بن ثابت:" اهجهم

. لقد أدرك النبي الكریم خطر الهجاء على 18في غلس الظلام.اهجهم و معك جبریل روح القدس"

في النفس من المشركین،بل عده سلاحا في مواجهتهم،بل أكثر من ذلك رأى الكلمة الساخرة أوقع 

رمیة النبل. ندرك من هذه الآیات  و المواقف النبویة  أن السخریة لم تكن مرفوضة بشكل قطعي في 

الإسلام،إنما تقرن السخریة بغایاتها و نوایا الساخر و المعاني الساخرة التي یتضمنها هذا الخطاب. 

تبط السخر بنوایا الساخر و وهي الخاصیة نفسها التي أكد علیها الفلاسفة  و نقاد الأدب ،إذ یر 

  غایاته.

 السخریة و الأخلاق:جدل الهدم و البناء: -3

نحن نعیش عصر السخریة بكل ما تشتمل علیه من تهكم و دعابة و محاكاة و مفارقة. و "

قد واكب هذا الانتشار عصر الحداثة و ما بعد الحداثة،حیث بناء النسق ثم هدمه، تكوین الفكرة 

) في السخریة بعدین هما :خاصیتها  V. Jankélévitchیؤكد جانكیلیفیتش( 19ثم هدمها".

ولیدة تأمل عقلي ینفذ إلى حقیقة الأشیاء دون أن  -في نظره -النقدیة،و بعدها الحواري،فهي

  20یقدم أجوبة جاهزة،بل یحث الوعي الآخر على خوض مغامرة البحث عن الحقیقة".

  تكون إلاّ مع وجود التوازن الشّاق بین الجمیل و القبیح، والنظرة لا  والسّخریة الحقّة 

المستوعبة للطبیعة والإنسان، ومن أجل ذلك تتجلى السخریة بشكل واضح  في الخطاب 

الثقافي العربي و غیر العربي  تجلیها في ثقافة النخبة كما في الثقافة الشعبیة.الأمر الذي یدل على 

إلى رمز أسطوري،ینفذ الناس من خلاله إلى عمق الضحك، ینسى الإنسان حاجة اللاّوعي  الإنساني 

سوى  )...(على حدوده مأساته، وما تلك المفارقات اللامعقولة، التي تحفل بها الأقاصیص الخرافیة

مهرب رافض، یُخفي خلف السخریة المُسَطحة والدعابة الهازئة أعنف مظاهر الرفض والتمرّد على 

في –. إن هذا الهدم 21قصد إلى تشویهه والتندر علیه، وفضح صورته المشبوهة"واقع غیر مستقیم یُ 
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یروم بناء واقع اجتماعي بدیل.فالسّخر،ذو دلالة خاصة، باعتباره ظاهرة نفسیة  - حقیقة الأمر

اجتماعیة،تتأثر بطبیعة المجتمع وذهنیته،ورقي البیئة التي أفرزت هذا الموروث الساخر، فالسّخریة 

ظواهر الاجتماعیة، كما أنّها تستدعي أدوات الفكر، واللّغة والحركة، وعناصر الإیماء تطال شتى ال

المُعَبِّر،كما تلتحم بالأغاني والأهازیج الشعبیة، لتستكمل وسائلها في الرّسم والترصّد، لما یبدو منحرفا، 

 ، فیلجأ طوعًامن أجل مَسْخِه بطریقة كاریكاتوریة، تفضح العیوب، وتجعل صاحبها ینفر من صورته

إلى إصلاح نفسه، كما تكون ذات هدف تربوي، یجعل الآخرین یبتعدون عن الصورة المنحرفة، كي 

ففي  22لا یصبحوا مثاراً للسخریة والضّحك، الذي یأتي عقوبة اجتماعیة، تقع على المثال الخاطئ.

تي تجعلهم مادة عنفها،تمارس السخریة رادعا للمخطئین، حیث تدفعهم إلى اجتناب السلوكیات ال

  للسخریة.

لقد لاحظنا أن جل تعریفات السخریة  تتفق على القول بوجود مكون أخلاقي فیها ،هو   

الذي یفصل بین السخریة و الفكاهة الخالصة،و مع ذلك فإن للسخریة طابعا أخاقیا محافظا،إنها تنتقد 

إلخ فإن هدفها أن تعید الإنسان مظاهر البعد عن القیم التقلیدیة الراسخة: الشجاعة،الكرم، الصدق...

إلى نفسه،إلى نسقه  الأخلاقي و الاجتماعي الذي ابتعد عنه.إنها هكذا لیست حرة إبداعیة محلقة 

. أو بعبارة أخرى هي فكاهة غایتها أخلاقیة بالدرجة 23كالفكاهة.فالفكاهة عامة، و السخریة خاصة"

سیرتها الأولى. في الفكاهة خیال جامع، و في الأولى.فالسخریة ،محافظة تحاول أن تعید الأمور إلى 

السخریة إدراك قاصر.في الفكاهة مرونة و طلاقة و تعدد و كثرة. و في السخریة صلابة وأحادیة و 

فالسخریة إذا شكل من أشكال الفكاهة هدفها مهاجمة الوضع الراهن في 24قوالب أقرب إلى الجمود.

ي بذلك تتبنى لغة النقد الهادف إلى التقویم و التخلي الأخلاق و السیاسة و السلوك والتفكیر. و ه

عن الأخطاء،"إن اللغة النقدیة الساخرة لغة واصفة أولا و أخیرا،إذا فهي لغة الأزمة أو التأزیم و لغة 

. و إذ هي أسلوب نقدي له ممیزاته الفنیة،اعتبرت في الواقع بناء للحیاة و حارسا  25النقد بامتیاز"

تتعمد إیقاع الآخر في حرج مقصود لدفع حرج أكبر،و رد خطر قائم أو متوقع،  للمثل العلیا.و هي

.إن تمتع السخریة بخاصیتي الهدم و البناء لاحظها عدید  26مما یعتبر عملا إنسانیا شریفا و سامیا

)إذ یرى أنه یوجد قطبان في السخریة:النسق الأخلاقي،و Alvin Kernanالنقاد،أمثال إلفین كرنان (

اللعوب،هنا یكون الخیال النسبي هو الظاهر. و المعیار الأخلاقي هو المستتر،ترتدي مسوح  الأسلوب

الشیاطین،تعمل السخریة موجهة أساسا إلى الهدم والفوضى و التدمیر،بل إنها یمكن أن تكون 

شیطانیة أو ترتدي مسوح  الشیاطین.تعمل السخریة على المستوى السیكولوجي المرتبط بالتوتر و 

و الحیرة و عدم الاستقرار،مستوى اللا یقین الذي یمتزج عنده أو یتصادم المحتوى الأخلاقي أو  الشك

الشكل الهدمي التدمیري ما بعد الحداثي العنیف من أجل العودة بالأخلاق و السلوكیات إلى شكلها 

هو ما یولد  إن  التخلص من الانفعالیة 27المحافظ القدیم الأثیر.الفكاهة مجددة و السخریة محافظة.
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تختلف النظرة  إلى السخریة  28احتمالیة الخطاب الساخر و یرفع الفرد فوق نفه و فوق الآخرین.

إذاًعن الفكاهة  بالنظر إلى الهدف الذي تسنده للعالم الخارجي،ذلك أنها تنشد تغییره،و تعود منه 

 متألمة. 

الضحك الذي یتولد عنها، و إذا كانت السخریة فكاهة راقیة فلأنها  تنُفر من الاعوجاج ب

وهي "الهزء بشيء ما،لا ینسجم مع القناعة العقلیة، ولا یستقیم مع المفاهیم المُنتَظَمة في عُرف الفرد 

و الحقیقة أنه ینبغي النظر   29أو الجماعة، "ففي كلّ انقطاعٍ عن المألوف شيء ما یثیر الضحك". 

ها عرضا،وإنما هي وسم یخفي بقدر ما إلى السخریة بوصفها أمارة،و لیس المقصود بذلك عدّ 

یشف،فالسّخریة بهذا المعنى هي إثارة الضحك الناجم عن مواقف تتعارض مع المعتاد، وتصطدم 

بالتقلیدي، إنّها ولیدة الغرابة والدّهشة التي یأتي بها الموقف المُقْحَم،على العقلاني المُنْتَظَم،لذلك 

ردّ فعل أوّلي، وعفوي على انهیار المُثُل المُرتَّبَة في العقل، تستولد الضّحك الآلي،الذّي یأتي بمنزلة 

أمام نقیضه، وفي عبث  -وجها لوجه-أمام موقف مفاجئ، یُعَرّي ما اتفق على اعتباره مثالا ویضعه 

إن هذا المنحى العدواني في  30هازل وسخریة لا ترحم، لأنها تحمل أعمق أنواع المواجهة والتعریة.

 ما یجعلها تتأرجح بین قطبین متناقضین، و  غایتین متنافرتین: الهدم و البناء. الخطاب الساخر،هو

فمن الناحیة الأخلاقیة أیضا ارتبطت السخریة بالخداع و الإخفاء و الاستهزاء،فالساخر مخادع لأنه 

یخفي حقیقته عن محاوره. فالسخریة مجافیة للحقیقة لأن ظاهرها غیر متطابق مع باطنها،و هي في 

  31سقراط ضرب من الخدیعة و إخفاء الحقائق، و هو ما یجعلها قریبة من الكذب و ملتبسة به" نظر

و قد سعى جانكیلیفیتش إلى رسم الحدود بین  الساخر و الكاذب،أي بین الأخلاقي و اللاأخلاقي  

 من خلال طبیعة وعي كل من الساخر والكاذب،والنوایا المخبوءة لكل منهما. فالوعي عند كلیهما

معقد و مليء بالأسرار ، أو هو وعي متاهي.لكن وعي الساخر وعي طیب، في حین أن وعي 

الكاذب وعي شریر. و إذا كان الكاذب یحتقر مخاطبه المخدوع،فإن الساخر یعقد علاقة ود و تواصل 

فالسخریة بهذا المعنى شكل من   32بینه و بین مخاطبه لأنه لا یبحث عن مصلحة ذاتیة كالكاذب"

الوعي الراقى،لأنها وعي منغرس في  الواقع المعیش،غیر أنه قادر على الانفصال عنه و  أشكال

التعالي علیه من خلال فضح تناقضاته و كشف اعوجاجه في مسعى معرفي تربوي یدفع إلى التفكیر 

في عالم أفضل غیر متحقق. و لذلك یؤكد جانكیلیفیتش على أن " السخریة وعي طیب و مرح، و 

. فالساخر یتقن التخفي و التلاعب بین الظاهر و الباطن  33ساذجا و بسیكا و مباشرا" لیست وعیا

  ومداراة الواقع دون التماهي معه.

لكن السخریة  لا تعني مجرد الاستهزاء و الانتقاص من اللامرغوب فیه و المبتذل.إنها    

ضاء البدیلین، لأنها وعي بدیل  أخلاقي  و إیدیولوجي للاأخلاقي الرديء .فهي تقدم الزمان و الف

انتقادي أو انتقاد واع  یفضح  الخطاب  المضاد متفشیا   سر  حقیقة و همه . و هي بذلك ترفد  
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الباث  و متلقیه بفرحة القصاص الماكر من الأفكار المزیفة و المحنطة. و بقدر ما تفتح  للبسمة 

من   34و السلبي و الاستیلابي. طاقة ، تشرع  طاقات البصر و البصیرة على الفجائعي و المریب

هنا كان الهدم و التهشیم في الخطاب الساخر، مرحلة ضروریة غایتها إقامة بناء جدید، بدیل عما 

  كان سائدا.

  مسألة حدود السخریة: -4

و بما إن لغة الساخر لغة تتمتع بدرجة من الحریة  التي تكسر الحدود بل قد لا تعترف بوجودها من 

بحیث یدخل في باب النقد و التنفیس ،إلا  - إلى حد ما–السخر السیاسي مقبولا الأساس. و إذا كان 

أن السخر إذا لامس حدود الدین و اللون و الجنس،فإن مسألة التعاطي معه تطرح عدید المشاكل  . 

و لا یحدث هذا في الثقافة العربیة الإسلامیة فحسب بل حتى في الثقافات التي تدرج حق السخر 

یة التعبیر, لكنها في الوقت ذاته تجرم السخریة إذا ما تعاطت مع موضوعات بعینها، ضمن مبدأ حر 

  مثل مسألة الأدیان و الأعراق.

تنُاقش إذن مسألة جواز السخریة و جدواها، بشكل قوي في الساحة الإعلامیة   

ریة المعاصرة،بسبب انتشار الظاهرة في وسائل الإعلام من جهة،و بسبب ضبابیة تحدید مفهوم ح

التعبیر من جهة أخرى،حیث یرى الدكتور مسعود صبري أنه من الخطر اعتبار البرامج الساخرة لا 

علاقة لها بالدین، و أن الحدیث عن بیان رؤیة العلماء فیها نوع من الاعتداء على حریة الإعلام،و 

قة لها بالدین أن العلماء یحشرون أنفسهم في كل صغیرة و كبیرة،و یدخلون الدین في أشیاء لا علا

بل و یدعو إلى وجوب التفریق بین السخریة و  النقد.فالنقد حاجة ملحة لا غنى للناس  35مطلقا.

و لا یجب إغفال  36عنها،و هو ما یعبر عنه بلغة الشریعة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

تحققها البرامج خطر هذا الشكل من الخطاب،فمن الضروري البحث في أسباب هذه الجماهیریة التي 

  البرامج التي تتبنى الأسلوب الجاد طریقا لها. -بالمقابل–الساخرة و لا تحققها 

استطاع الإعلام الساخر أن یكسب قلوب ملایین من الشعوب العربیة،عندما "یقول أحمد الزغبي 

بالمعنى شعروا أنه إعلام "شعبي" و یحمل في طیاته ألما "شوارعیا" لیس بالمعنى السلبي..و إنما 

یؤكد على ضرورة ضبط هذا الإعلام "عندما نتكلم عن معاییر  -في الوقت ذاته - ،لكنه 37الإیجابي"

تحكم الإعلام الساخر،فإننا بالطبع لا نتكلم عن معاییر "دستوریة" أو "فرمانات" مكتوبة على 

الإطلاق،و إنما هي معاییر مهنیة و أخلاقیة یجب أن یلتزم بها من یلبس وجع الشارع و یستعیر 

و ینبض بوجدانهم سواء كان ما یقدم مرئیا أو مسموعا أو مكتوبا... و من هذه المعاییر لسانهم 

فحریة التعبیر لا تعني حریة السباب و الشتم و المعایرة،إذ كل نشاط   38احترام الدیانة  والمعتقد"

هذه  إنساني لا بد له من ضوابط ومعاییر،یؤكد ذلك الباحث نفسه في قوله"أنا أؤمن بأن أي شيء في

الدنیا لا تحكمه معاییر و ضوابط حتما سیصبح الابن الشرعي للفوضى و الفلتان ثم التهاوي و 
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السقوط.و عندما نتكلم عن الإعلام بشكل عام و الإعلام الساخر بكل خاص،فإننا نتكلم عن أخطر 

مضمون  كائن خطابي یحتل صدارة "المیدیا الجدیدة" و هذا الكائن إذا لم یحمل رسالة و هدفا في

  39طرحه تبقیه على حریته و التزامه الفطري و المهني،فإنه سیتحول إلى كائن مفترس".

و السخریة الإیجابیة إذا،هي التي تفوق بوعیها إجمالا ما یمكن أن یتسرب إلیها من 

اللاوعي،إذ إنها تتعامل مع المسخور منه بكثیر من الاتزان، فلا تنتقم منه لحقد تربى في صدر 

فالحد  40.إنها السخریة التي لا تضیع معها القسوة،لكن هذه القسوة لا تصل حد النزق."صاحبها..

الفاصل بین الأثرین المتناقضین للسخریة شدید الدقة،بل إنه قد یخضع لنوایا الساخر نفسه،"و هنا 

یبرز دور الظرف الذي یحاول أن یخفف وطأة النقمة،و أن یحول المتلقي إلى نحو من التسامح من 

لمسخور منه...إن هذا التعاطف الأكثر تواضعا و تسامیا في آن و الذي یفترض دائما،في الانتقال ا

"و تجدر الإشارة إلى أن الإغراق في 41من الخبث إلى الرحمة بعض الدرجات من وعي الذات".

الإیلام و الإسراف في تضخیم السخریة یفقدها وقعها، ومضمونها الإنساني،في معظم الأحیان،كما 

أنه یعكس و یقلب الأدوار فیها،فبدلا من أن یسخر الناس من الساخر و الضحیة،فإنهم ینقلبون علیه 

.فالسخریة تدخل ضمن  42و یصبح هو مدعاة لسخریتهم و إن كان مجرد منظِم للمشهد إذ یأملون"

ر النقد اللاذع "و النقد اللاذع حكم حاد،أو وصف قاس،مباشر أو غیر مباشر،یوجهه شخص باعتبا

. إن هذا الملمح الذاتي في السخریة  حتى و إن   43أسباب موضوعیة أو ذاتیة إلى طرف آخر"

كانت ناقدة هي التي أوحت بملمحها غیر الأخلاق، و قد تعرف بعض نقا د الحداثة وجود تناقض 

آخر ملازم للسخریة  ألا و هو أن دافعها الآخر لیس سوى مجرد قناع یستخدم من أجل متعة أكثر 

ائیة بعیدة عن الأخلاق كلها،متعة تعید الإنسان إل عالمه الأول الذي كان یتمتع فیه بالحریة،لكنه بد

)إن السخریة العظیمة  Wyndham Lewisكان یشعر فیه بالخوف. هكذا قال ویندهام لویس (

عل  لیست أخلاقیة الطابع أبدا.إنها قد تدمر الأخلاق من أجل أن  تصل إلى متعة متفكهة حرة باعثة

تحیل نظرته هذه على درجة حادة من السخریة  تصل حد الإیذاء، و الحقیقة أنه كلما ازداد 44السرور.

التناقض من حول الساخر كلما أفضى ذلك إلى عدوانیة السخریة و یأسها من تغییر الأوضاع، إذ 

خطاب یفترض في السخریة الإسهام في تعدیل العالم و توجیهه وجهة الحق و الخیر ،إذیكتسب 

السخریة تأثیرا  هاما و یؤدي دورا فاعلا في السیاق الاجتماعي بسبب تطبیع تداوله على نطاق 

شعبي واسع،مرده تكنولوجیا الاتصال الجدیدة التي عممت الخطابات مهما كان نوعها و جعلتها بین 

،فلیس عجیبا أن یدي المتلقي بسرعة فائقة كاسرة حدود المكان،مكتسیة قوة كبیرة قد لا یتفادى خطرها

یتساءل بعض الباحثین في مجال الإعلام عما إذا أصبحت وسائل الإعلام الجدید ضحیة 

نجاحاتها،بحیث صارت واثقة من نفسها أكثر من اللازم فنسیت القوانین المهنیة والأخلاقیة التي 

  45التزمت بها.
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ها على و إذا لم تتحكم وسائل الإعلام الجدیدة في المادة الساخرة التي تعرض

الجماهیر،بحیث تحولها إلى مادة ناقدة هدفها الأسمى تقویم الاعوجاج الذي قد یقع فیه الفرد كما 

الجماعة،فإن ثمة انعكاسات بالغة الخطورة،على المجتمع بحیث تتسبب في إثارة الضغائن و الأحقاد 

ة و الحث على بین الناس،و تبلد الأحاسیس،ناهیك عن أثرها السلبي في بناء الأخلاق القویم

الاستمساك بها.  فالتمادي في السخریة و استمراءها اجتماعیا ، كفیل على المدى الطویل أن یمیت 

التعاطف في النفوس،و یلهب لذة الاسترواح و الانغماس في القهقهات و الضحكات من كل شيء و 

و الملهوف،إلى غباء  على كل شيء،لینحدر الذكاء العاطفي القائم على اللین و التفاعل مع المحتاج

.و لعل المعیار الأفضل في  46و بلادة،تتمظهر بشكل القسوة  والغلظة،مفككة المجتمع أكثر فأكثر"

قیاس مدى إیجابیة السخریة أو سلبیتها یكمن في ضرورة احترام المتلقي ،و لن یتم ذلك إلا من خلال 

ضوعات لا یمكن بأي حال من احترام وعیه و ذكائه و مشاعره،و والابتعاد عن الاستخفاف بمو 

  الأحوال أن تكون مجالا للسخریة من مثل: الدیانة و المعتقد و الخلقة و الجنس  واللون.

  خلاصة النتائج:

لیس الظرف و الفكاهة و الضحك و الدعابة غایات السخریة،بل هي صفات یتمتع بها   

العالم بتناقضاته و عنفه بسلاح الخطاب الساخر،كي یحول مضمونه إلى استراتیجیة نقدیة تواجه 

  السخریة. و یمكن  تلخیص نتائج الدراسة في النقاط الآتیة:

  السخریة مفهوم ذو دلالة لغویة و فلسفیة و اجتماعیة و ثقافیة. -

 السخریة  استراتیجیة خطابیة تقوم بنیتها الأساس على مبدأ الضحك. -

 ما في ذلك  الأدبي و الإعلامي.أمست السخریة  وشما للخطاب الثقافي العربي المعاصر ب -

في بعدها الأخلاقي، تثیر السخریة في الثقافة العربیة  الإسلامیة كثیرا من التوجس لما في  -

 الوعي الأخلاقي العربي الإسلامي  من استشعار حرمة فعلها/اقترافها.

 لیس بالإمكان التعاطي مع عالم یقوم على المتناقضات إلا من خلال العین الساخرة. -

ذا كانت السخریة تقوم على مبدأ الهدم و التهشیم،فإن  ذلك لا یجب أن یكون غایتها،و إلا إ -

 تحولت عن مهمتها في تقویم الاعوجاج الأخلاقي.

إن الهدم في السخریة لیس هدفا بحد ذاته،بل هو هدم یروم بناء جدیدا صلبا یقاوم الانحراف و  -

 یحارب التناقضات.

ئ النابع من النفس الحاقدة المریضة ،و من ثم ربط السخر بنوایا نهى الإسلام عن السخر الهاز  -

 الساخر.

 عد الإسلام السخر سلاحا بید الإنسان لا یوظفه إلا إذا كانت غایته في ذلك رد الظلم -

  أو المعاملة بالمثل.
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